
يــة المنهوبــة مــن المنطقــة آلاف القطــع الأثر
معروضة للبيع على فيسبوك

, مايو  | كتبه كارين زريك

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يفيد باحثون بأن الكنوز القديمة المنهوبة من المناطق التي شهدت صراعات في الشرق الأوسط، بما في
ذلك القطع التي استولت عليها العناصر المسلحة التابعة لتنظيم الدولة، معروضة الآن للبيع على

موقع فيسبوك.

حيـال هـذا الشـأن، قـال البروفيسـور عمـر العـزم المتخصّـص في تـاريخ الـشرق الأوسـط وعلـم الانسـان
يــا، إن مجموعــات بجامعــة شــاوني ســتيت في ولايــة أوهــايو والمســؤول الســابق في مجــال الآثــار في سور
فيسبوك التي تروّج لهذا النوع من القطع الأثرية عرفت نموّا سريعا لاسيما خلال الاضطرابات التي
رافقت ثورات الربيع العربي والحروب التي تلتها، لتخلق فرصًا غير مسبوقة بالنسبة للمتاجرين. وقد
عمل العزم على مراقبة مجال التجارة لسنوات رفقة زملائه في مشروع “الآثار”، الذي سمي نسبة

للكلمة العربية الآثار.

في ســياق متصــل، أشــار البروفيســور عمــر العــزم إلى أن وسائــل التواصــل الاجتمــاعي قــد ســاهمت في
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 التخفيـض مـن الحـواجز الـتي تعيـق النفـاذ إلى السـوق. وفي الـوقت الحـالي، يوجـد مـا لا يقـل عـن
مجموعـة علـى فيسـبوك مرتبطـة بالاتجـار غـير المـشروع في الآثـار في الـشرق الأوسـط، ومعظمهـا ناطقـة

باللغة العربية وتضم عشرات الآلاف من الأعضاء، وذلك حسب ما أفاد به عمر العزم.

ــم ينتقلــون إلى مواصــلة ــة أو اســتفسارات في المجموعــة، ث ي ــا مــا ينــشر الأعضــاء صــورا لقطــع أثر غالبً
الحــديث عــبر الدردشــة أو رسائــل الواتســاب، مــا يجعــل مــن الصــعب تعقــب هــذه المحادثــات. ويقــوم
بعــض المســتخدمين بنــشر طلبــات الحصــول علــى أنــواع معينــة مــن القطــع ممــا يحفّــز المهــربين علــى

توفيرها، وهو سيناريو وصفه البروفيسور عمر العزم بأنه “الطلب على القطع المنهوبة.“

ينشر آخرون تعليمات مفصلة لفائدة اللصوص الطموحين حول كيفية تحديد المواقع الأثرية وحفر
الكنوز. وتشمل المواد المعروضة للبيع تمثال نصفي يُزعم أنه مأخوذ من مدينة تدمر القديمة، التي
احتلهـا مسـلحون تـابعون لتنظيـم الدولـة علـى مـدى فـترات طويلـة، مـا تسـبّب في تعرضّهـا لعمليـات

نهب عديدة وأضرار جسيمة.



لقطــة شاشــة للتماثيــل النصــفية المأخــوذة مــن مدينــة تــدمر القديمــة والمعروضــة للــبيع علــى موقــع
فيسبوك

كد العزم أن تأتي التحف الفنية الأخرى المعروضة للبيع من العراق واليمن ومصر وتونس وليبيا. وأ
أغلـب هـذه القطـع لا تـأتي مـن المتـاحف أو المجموعـات، حيـث تصـنف ضمـن بطاقـات فهرسـة. وأشـار
البروفيسور عمر العزم إلى أن التحف المذكورة “قد نُهبت من الأرض مباشرة. ولم يسبق أن شاهدها
أحد على أرض الواقع والدليل الوحيد الذي نملكه على وجودها هو حين يقوم أحد ما بنشر صورة

لها”.

لقد كتب كل من البروفيسور عمر العزم وكاتي بول بصفتهما مديرا مشروع “الآثار” على موقع “وورلد
يفيو” السنة الماضية أن طلبات النهب قد أظهرت أن المهربين استهدفوا “المواد بمستوى بوليتيك ر

عال من الدقة، وهي ممارسة أصبحت في غاية السهولة بفضل فيسبوك”.

على خلفية نشر البي بي سي مقالا حول أعمال البروفيسور عمر العزم وزملائه الأسبوع الماضي، أجاب
موقع فيسبوك بأنه عمل على إزالة  مجموعة مرتبطة بتجارة الآثار. في المقابل، رد العزم بأن حوالي
 مجموعــة لا تــزال قائمــة، مشــيرا إلى أن الأهــم مــن ذلــك هــو ألا يقــوم موقــع فيســبوك بحــذف
الصـفحات الـتي تمثّـل الآن دليلاً حاسـما لكـل مـن خـبراء إنفـاذ القـانون والـتراث. وفي بيـان صـدر يـوم
الثلاثــاء المــاضي، أفــادت شركــة فيســبوك بأنهــا “تواصــل الاســتثمار في الأفــراد والتكنولوجيــا بهــدف
التصدي لهذا النشاط على الموقع وتشجع الآخرين على الإبلاغ عن أي ممارسة يشتبه في انتهاكها

لمعايير مجتمعنا حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات فورية”.

يـق إنفـاذ السـياسة بالشركـة يضـم  ألـف عضـو، وهـو بصـدد صرحـت المتحدثـة باسـم الموقـع بـأن فر
توظيــف أدوات جديــدة تســمح لــه باكتشــاف المحتــوى الــذي ينتهــك القــانون أو ســياساته باســتخدام
تقنية الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والرؤية الحاسوبية. وعلى الرغم من أن الاتجار في الآثار وتجارة
الآثار المسروقة تعتبر ممارسة غير قانونية في معظم أنحاء الشرق الأوسط بموجب القانون الدولي، إلا

أنه قد يكون من الصعب محاكمة مرتكبي مثل هذه الانتهاكات.

كدّت ليلى أمين الدين، وهي محامية في نيويورك متخصصة في التراث الفني والثقافي، من جهتها، أ
ـــة يمكـــن أن يكـــون عمليـــة شاقـــة، ويمثـــل عقبـــة أمـــام المحـــامين أن تحديـــد مصـــدر القطـــع المنهوب
والأكــاديميين علــى حــد ســواء. وقــال البروفيســور عمــر العــزم إن فريقــه قــد توصّــل إلى أن المجموعــات
الناشطة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تشرف عليها شبكة دولية من المهرّبين التي تلبي
حاجــة التجــار في الغــرب. وأضــاف العــزم أن عمليــات الــبيع عــادة مــا تُجــرى بصــفة شخصــية ونقــدا في

البلدان المجاورة، رغم الجهود المبذولة في تركيا وفي دول أخرى لمواجهة تهريب الآثار.

لقد ارتكب فيسبوك خطأ فادحا بعدم استجابته للتحذيرات التي أطُلقت في أوائل سنة  حول
عمليات بيع الآثار، حيث كان من الممكن آنذاك حذف هذه المجموعات، أو الحد من نمو نشاطها على
الأقل. وفي ظلّ انتشار تنظيم الدولة، تعرضت المواقع الأثرية للنهب والتدمير بشكل منهجي وذلك
باستخدام الآلات الثقيلة المعُدّة للحفر في المناطق التي نادرا ما جرى التنقيب فيها عن الآثار في الفترة



التي سبقت الحرب. وسمح التنظيم للسكان وغيرهم من اللصوص بالاستيلاء على المواقع الأثرية،
وفرض ضريبة بنسبة  بالمئة على المداخيل التي يحصلون عليها.

في المقابل، سا بعض السكان المحليين لهذه المناطق وخبراء التراث الثقافي إلى توثيق الآثار وحفظها،
حيث بذلوا جهدا للحفاظ على هذه القطع وإنشاء نماذج وخرائط ثلاثية الأبعاد. وعلى الرغم من كل
يـة نفيسـة علـى غـرار هـذه الجهـود، كـانت الخسـائر فادحـة. وتُظهـر صـور الأقمـار الصـناعية مواقـع أثر
يا، والتي تنتشر فيها آثار الحفر التي أحدثها ناهبو مملكة ماري ودورا أوروبوس، التي تقع في شرق سور

الآثار.

يـة اعتبروهـا رمـزا أمـا في متحـف الموصـل في العـراق، قـام المسـلحون بتوثيـق عمليـة تحطيمهـم لمعـالم أثر
للوثنية باستخدام مطارق كبيرة الحجم وآلات حفر في مقطع فيديو مُصوّر. وتهدف أعمال التخريب

إلى إحداث ضجة إعلامية واسعة النطاق، في الوقت الذي يشاهد فيه العالم ما يجري بهلع شديد. 

وفقــا لمــا ذكــره العــزم، فقــد اســتفادت العديــد مــن الفصائــل والأطــراف الأخــرى مــن عمليــات النهــب.
وانتشرت القطع الأثرية بشكل كبير في السوق، ما جعل الأسعار تنخفض بشكل كبير لبعض الوقت
خلال سـنة . وبعـد تـو مقـاتلي تنظيـم الدولـة لمواجهـة الخسـائر الإقليميـة، فقـد قـاموا بنقـل
يا على خبرتهم الجديدة في النهب إلى أوطانهم بما في ذلك مصر وتونس وليبيا وأجزاء أخرى من سور

غرار محافظة إدلب.

حسب البروفيسور عمر العزم: “تتعلّق هذه المشكلة بالعرض والطلب. فبدلاً من حذف الصفحات
كــثر شمــولاً مــن أجــل إيقــاف المبيعــات مــع الســماح ــة أ ببساطــة، يجــدر بفيســبوك وضــع استراتيجي
للمحققين بالاحتفـــاظ بـــالصور والســـجلات الـــتي تـــم تحميلهـــا إلى المجموعـــات. فقـــد تمثّـــل الصـــورة
ــوفر للمســؤولين علــى إنفــاذ القــانون أو ــة المت ــد للقطعــة المنهوب المنشــورة علــى عجــل الســجل الوحي
ية كد العزم أن حذف الصفحة من شأنه أن يدمر “مجموعة كبيرة من الأدلة” الضرور العلماء”. وقد أ

لتحديد وتعقب واستعادة الكنوز المنهوبة خلال السنوات قادمة.

وقــع الاســتناد إلى حجــج مماثلــة نظــرا لأن مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، بمــا في ذلــك موقــع يوتيــوب،
يــة والــتي يمكــن اســتخدامها في حذفــت مقــاطع فيــديو تعــرض الفظــائع المرتكبــة خلال الحــرب السور
محاكمـات جرائـم الحـرب. وقـد واجـه فيسـبوك أسـئلة حـول دوره كمنصـة تساعـد علـى عـرض أنـواع
أخرى من المبيعات غير المشروعة على غرار المسدسات والعاج المتأتي من عمليات الصيد غير المشروع
ير حول وغيرها. بشكل عام، استجاب الموقع من خلال حظر الصفحات أو المجموعات استجابةً لتقار

ممارسة نشاط غير قانوني.

من المحتمل أن تكون بعض القطع غير المشروعة المباعة دون إثبات تاريخ ملكيتها مزيفة. ولكن بالنظر
إلى حجــم النشــاط في مجموعــات الآثــار ووفــرة الأدلــة علــى عمليــات النهــب الــتي تــدور داخــل المواقــع
الشهيرة، يُعتقد أن بعضها يمكن أن تكون أصلية. ومن المحتمل أن تستمر موجة الاتجار في القطع
رين بــالتحف المنهوبــة لفــترات طويلــة في

ِ
يــة في اكتســاح الســوق لســنوات، إذ يحتفــظ بعــض المتُــاج الأثر

انتظار تشتيت الانتباه وأحيانًا تزوير المستندات المتعلقة بأصول القطع قبل عرضها للبيع.
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